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  يديولوجية والبحث العلمى الاجتماعىالإ

  خليفةأحمد محمد 

وهى من ثم . الإیدیولوجیة الاجتماعیة هى فلسفة الغایات القصوى التى یستهدفها المجتمع - ١
مرتبطة بالخیر العام للجماعة كما تعتقده لا بمجرد مصلحتها التى یملیها العقل فى تحقیق 

 .أهداف معینة
وهذا یعنى أن الإیدیولوجیة حتى أن قامت جزئیًا على أفكار علمیة وعملیة تنتهى إلى 

وذلك فیما عدا . نفسهحد إطار فلسفى مطلق یكون مرجعًا للتبریر ولیس محلا للتبریر فى 
الإیدیولوجیة الدینیة التى ترتكز أساسا على الجانب المطلق وتتراجع منه إلى الجزئیات 

  .تتطلبه هذه المسلمات من آراء وأفكارلتصبغها بما 
والإیدیولوجیة الاجتماعیة جزء من الواقع الاجتماعى وتختلط فى هذا الواقع مع غیرها من  - ٢

وهكذا یبدو لنا أن المعرفة الإنسانیة فى صورة العلم یمكن أن یكون لها . المعارف الإنسانیة
یتعین النظر فى التوازن دورها الحساس فى البناء المعرفى الكلى للإنسان ومن ثم 

 .العلمى فى الواقع الاجتماعى والنسق الاجتماعى -الإیدیولوجى
ة العلم وضخامته لا تعنى فحسب أنه یهدى إلى حل مشكلات معینة تجابه الإنسان بل أن وطإ - ٣

ولسنا هنا بحاجة إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى . إلى بصمته البارزة على إیدیولوجیته
 .یة الشاملة التى عرفها التاریخ وصداها الإیدیولوجى فى الأنماط الحضاریةالتطورات العلم

أما ما نعنى النظر فیه تفصیلاً فهو كیف یتأثر العلم والعلم الاجتماعى بالذات بالإیدیولوجیة  - ٤
السائدة فقد بدا دائما أنه كما أن العلم لم یستطع أن یتجنب المساس بالإیدیولوجیات فإن 

الأخرى لم تستطع أن تتجنب المساس بمادة العلوم الاجتماعیة  ة هىهاملالإیدیولوجیات ا
أن حماة الإیدیولوجیة  .الاثنیننه من غیر المستطاع تفادى الاحتكاك بین إبل . ومناهجها

یكونون دائما على حذر من الكشوف العلمیة التى یمكن أن یسفر عنها العلم وتتحدى 

                                                             
 همدیر المركز السابق ومؤسس.  

 .٢٠٢٤الستون، العدد الأول، ینایر و  الحادى المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد
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یولوجیة السائدة قد تعطى للعلم مزیدا من الانطلاق أو ومن ناحیة أخرى فإن الإید. مسلماتها
 .تكبله بمزید من القیود

. الإیـدیولوجى مثلـین فـى میـدان العلـوم الطبیعیـة والبیولوجیـة -إیضاحا للصراع العلمىوسنضرب  - ٥
ظــن أنهــا  إذتحــاد الســوفییتى بشــك مثیــر وهجــوم مریــر قوبلــت فــى الا Relativity فنظریــة النســبیة

فالنسـبیة تــذهب إلــى أن الطــول والــزمن . الجدلیــةتكشـف عــن جوانــب لا تتفــق مـع الفلســفة المادیــة 
. من المفاهیم النسبیة التى تتغیر بتغیر المفهوم المرجعى كالكثافـة النسـبیة للقـائم بالملاحظـة مـثلا

 .هو أمر یبدو غیر متفق مع موضوعیة الحقیقة كما تراها الماركسیة
ینشتینیة وظلت المناقشات لبعض إلى حد وصف نظریة النسبیة بالرجعیة الآوقد ذهب ا

عندما انتصر الرأى المعتدل وعلى رأسه الكزاندروف الذى لا یرى  ١٩٥٥محتدمة حتى عام 
فقد ذهب إلى أن خصوم النظریة یخلطون بین ما هو . تعارضًا بین النظریة والمذهب الماركسى

وبالرغم من أن الطول والزمن نسبیان أى مشروطان . "غیر موضوعى"وما هو " النسبى"
ا جزء نفسهن النسبیة إبالمفهوم المرجعى فلیس یعنى هذا أن الحقیقة تعتمد على هذا المفهوم إذ 

    . )١(من الحقیقة الموضوعیة غیر المشروطة
ــــین  - ٦ ــــة وأنصــــار م أنصــــاروالمثــــل الثــــانى هــــو الصــــراع ب  شــــورینیالمدرســــة الكلاســــیكیة فــــى الوراث

Michelin  ولیسنكوLysenko .هـل تـورث الصـفات المكتسـبة؟ : والنقطة الرئیسة فـى الصـراع هـى
بـــداخل  الكائنـــة gene أن الــذى یحمـــل الصـــفات الموروثــة، لـــدى منـــدل ومورجــان، هـــى الأرثـــة

 .هو الذى یحدد التوریث وما یحدث فى الإرثة. نواة الخلیة الكروموزومات فى
أما المیشورینیون فیؤسسون نظریتهم على مبدأ الوحدة بین الكائن والبیئة الذى یترتب علیه 

بأنها میتافیزیقیة  تغییرات فى التوریث بالتأثیر على البیئة ویتهمون النظریة التقلیدیة إحداث أماكن
خل الكیان دا" شئ"تفترض وجود  إذمیتافیزیقیة . ومیكانیكیة ومثالیة بما یتعارض مع الماركسیة

ومیكانیكیة لأنها تؤسس الحیاة على الكیمیاء . ذى حركة مستقلة عن هذا الكیان وعن البیئةالبشرى 
نها تترك هذه المادة المحددة للوراثة تتحكم فى الإنسان بغیر أن یتحكم فیها إ إذومثالیة . المحضة

  ".الروح"بما یجعلها أشبه بفكرة 
یتجه أنصار  إذ. ویبدو فى الوقت الحالى أن شقة الخلاف بین المذهبین قد ضاقت عملا

تؤثر فى الوراثة مما یفتح الباب للتحكم  بأن العملیات المیتابولیة رافتعالاالمدرسة التقلیدیة إلى 
ومع . ةرثالوقت الدور الكبیر للمواد الفعالة فى الإ نفسفیها كما أن أنصار میشورین لا ینكرون فى 
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تبارات اعن قاربا الالتقاء فى نقطة الوسط، تصدر عن إ ذلك فإن نقطة البدایة لكل من المدرستین، و 
  .  أیدیولوجیة

  اركسية والبحث العلمى الاجتماعىالم
هى التى رفعت علم . یعتبر علماء الاجتماع السوفییت الماركسیة بدایة لعلم الاجتماع الحدیث  - ٧

الاجتماع إلى مرتبة العلم أو أنه یدین لها كعلم وضعى قدر ما یدین لاوجست كونت على 
 .الأقل
ن المجتمع، فى نظر السوفییت، علماء وفلاسفة ومناطقة، لیس مجموعة من المصادفات إ

ن إ قوانین موضوعیة كالتى تحكم العالم الطبیعى و  هنتظام تحكمابل هو ظواهر مترابطة متراكبة فى 
فى المجتمع إنسان یضع لنفسه أهدافًا ویعمل ویتصرف ولكن هذا الوضع، . ختلفت الظواهر نوعیًاا
  .جعل فهم قوانین المجتمع أشد تعقیدًا، لا یعنى عدم خضوع المجتمع لقوانین طبیعیة تاریخیةن إ و 

ویرى علماء السوفییت أن التحلیل العمیق للمجتمع مستحیل بغیر إیجاد منهج علمى لإدراك 
الحقائق الاجتماعیة فإن المنهج العلمى القائم على القوانین الموضوعیة للتطور الاجتماعى هو 

وهذا الإدراك المنهجى الماركسى هو وحده الذى یمكن من . س البحث العلمى فى المجتمعأسا
الرؤیة السابقة لاتجاهات التطور الاجتماعى ومن ثم یعین على توجیه هذا التطور لمصلحة 

. مفاتیحها البینینیةن لتاریخ المجتمع الإنسانى قوانین موضوعیة للتطور تقدم الماركسیة إ. الجماهیر
رادته من ضبط العملیات الاجتماعیة إ راك هذه القوانین وحسن تطبیقها یمكن الإنسان بشعوره و وإد

  .محققًا بذلك حریة حقیقیة فى السیطرة على مستقبله ومصیره
ویصدر الفكر الاجتماعى السوفییتى عن هذه المنهجیة الماركسیة القائمة على أن القوى 

ویسعى هذا . لمادیة للشعوب وأسالیب الإنتاج المادىالدافعة للتطور الاجتماعى هى الأوضاع ا
الفكر إلى تأكید أسس علم الاجتماع الماركسى من أن هذه القوى الدافعة هى العامل الحاسم فى 

  .التطور التاریخى ومن ثم فإن البرولیتاریا هى صانعة التاریخ ودافعة التطور الاجتماعى
 ،أن الوقائع التاریخیة نتاج تفاعل عوامل عدیدةأن قوى كثیرة تعمل فى التاریخ و فى ولا شك 

 د النمو الاقتصادى العامل الرئیسولكن عندما نتحدث فى الوقائع العظمى للتطور الاجتماعى نج
وتاریخ المجتمع البشرى منذ القدیم یشیر إلى . ن لم یكن هو العامل الوحیدإ لهذا التطور و  والمحدد

تاج هو الذى یحدد بإرادته بل على العكس فإن أسلوب الإن الإنتاجلا یختار أسلوب  الإنسانأن 
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ولیس معنى هذا أن الماركسیة تنادى بفلسفة قدریة وتقلل من . ة للنظام الاجتماعىالمعالم الرئیس
نها على العكس فلسفة عملیة تفاؤلیة، ولكن إفاعلیة الإرادة الإنسانیة فى أحداث التطور والتغییر بل 

ن لإرادة الجماهیر تحقیق نتائج رائعة، فیما إ. برى للتطور التاریخى للمجتمعالقوانین الك حدودفى 
  .ترى الماركسیة، ما دامت ترعى هذه القوانین الكبرى

ولهذا كان منهج البحث العلمى الاجتماعى السوفییتى یتباین تماما مع المنهج الغربى القائم  - ٨
المنهج السوفییتى بالمعیار المنهجى ن إ. على التجریب الصرف بغیر التزام شعورى بفلسفة ما

یقوم على أفكار قبلیة مسبقة جدیرة بتحریف  إذغیر علمى " دوجماتیا"الغربى یعتبر منهجًا 
 .الملاحظة التجریبیة الخالصة

التى شهدت تغیرات هائلة فى الاتجاهات السوفییتیة فى شتى " ما بعد ستالین" ویبدو أن حقبة  - ٩
ن إدراك الأخطاء إ. یدان مناهج البحث الاجتماعى تغیرًا واضحًانواحى الحیاة، قد شهدت فى م

الستالینیة أعد الأذهان لقبول البحث النقدى التحلیلى لكل الأوضاع جریا وراء فهم الحقیقة 
وهكذا بدأ البحث العلمى بالمنهج التجریبى الغربى بطرق أبواب علم الاجتماع . المجردة

 .الاجتماع السوفییتیةالسوفییتى أو بالأدق فلسفة 
ولم یكن هذا الاتجاه الجدید موضع ترحیب أو طمأنینة فقد وقف موقف المعارضة الشدیدة له 

مضض مبدین شكهم وخوفهم من أن یكون فیه خطر على فریق من العلماء وقبله فریق آخر على 
على النسق  concrete" محسوسة"وإذا كانوا أبدوا قبولهم لإجراء بحوث اجتماعیة . الفلسفة الماركسیة

الغربى لما قد ینجم عنها من نتائج فإنهم یضیفون أن البحث الاجتماعى بالمنهج الماركسى ما زال 
  .هذه النتائج أو زیفها معیار صدق

وهكذا تسیر البحوث الاجتماعیة فى الاتحاد السوفییتى فى الوقت الحاضر بهذه المنهجیة  -١٠
 الجهد المشترك لكل العلوم الاجتماعیة كالتاریخٍ فهى من ناحیة تقوم على . )١(المزدوجة

تجرى فى الواقع المحسوس  نفسهوفى الوقت . والآثار والاقتصاد فى ضوء الفلسفة الماركسیة
ن كان یكتفى بهذا الأسلوب إ و . على الأسلوب الغربى وإحصاءاتعن طریق جمع بیانات 

العمل كظروف العمل فى المصانع الأخیر وحده فى بحث المشكلات المحدودة التى تثار فى 
 .وإنشاء الوحدات السكنیة وما شابه ذلك

ییت فى إدراكهم أن وتبدو سیطرة الإیدیولوجیة الماركسیة على نشاط علماء الاجتماع السوف -١١
ة التى تواجههم هى أن یدعموا علمیا الأسالیب الواقعیة للبناء الشیوعى وأن المهمة الرئیس
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قامة علاقات اجتماعیة إ نتقال من الاشتراكیة إلى الشیوعیة و م الاالتى تحكیدرسوا القوانین 
 .شیوعیة وثقافة شیوعیة وأسلوب شیوعى فى الحیاة

نعكست فى منهج البحث، على فكرة قیام تكنولوجیا اوتنعكس الإیدیولوجیة الماركسیة، كما  -١٢
 .اجتماعیة

صنع الفلاسفة الكثیر من أجل لقد "وهنا تطرأ على الذهن العبارة الشهیرة المأثورة عن ماركس 
وهى عبارة تعكس النزعة العملیة للماركسیة وإیمانها بقدرة النشاط ". وبقى أن یغیروه -تفسیر العالم

ولكى تقف حدود هذه القدرة عند القوانین العامة للتطور . الإنسانى على التغییر والتأثیر فى المجتمع
العامة للتطور التى یخضع لها  ة عند القوانینولكى تقف حدود القدر . التى یخضع لها المجتمع

یع أن یخطط من أجل التغییر ن الإنسان یستطإ. المجتمع، عند ماركس، كخضوعنا لقانون الجاذبیة
عتباره قوانین التطور التاریخى فالثورات اإذا أخذ فى  صلاح ویستطیع أن یحقق ما یریدأو الإ

لنظریات الیوتوبیة بل تحركها القوى الاجتماعیة الدافعة الاجتماعیة لا تحدث نتیجة للخطط العقلیة وا
فإذا عثر المجتمع على موضعه الذى تحدده هذه القوانین فلن . مع تیار التاریخ مشىالتى تت

ن كان استطاعته، كما قال ماركس فى مقدمة كتابه رأس إ یستطیع الهرب منها أو تخطى فروضها و 
   .الكثیر منها نفسهویوفر على  المال، أن یخفف من آلام الوضع والمخاض

وهكذا یتبین أن الماركسیة إذا كانت تقوم على التنبؤ التاریخى بالتطورات الاجتماعیة الكبرى  -١٣
إلا أنها لا تؤمن بإمكان قیام تكنولوجیا اجتماعیة هدفها التحكم فى التطورات الاجتماعیة 

الطبیعیة للتطور التى یشیرون  وتنظیم المجتمع إلا إذا كانت قائمة على أساس هذه القوانین
ویعنى هذا، وفى واقع الأمر، فرض علم سابق تستعین به التكنولوجیا الاجتماعیة . إلیها

 .وإلزامها به
ن التكنولوجیا إولما كان هذا العلم السابق یعنى تلك القوانین العامة للتطور كان لنا أن نقول  -١٤

فى  ها الكلیة التى تتناول المجتمع برمته لدفعالاجتماعیة فى النظریة الماركسیة هى التكنولوجی
 .عداده لدوره الذى أعد لهإ اتجاه التطور التاریخى و 

عادة تركیب المجتمع إ فى أن الهندسة الاجتماعیة الكلیة أى محاولة فك و  وهنا نورد رأى بوتر -١٥
ا یصبحان شیئ لة للدولة على المجتمع حتى یكاداكله وفقًا لخطة محددة تتطلب سیطرة كام

ة التى تشرف وتسیطر على المجتمع وتقوده عن هاملتمكینها من احتلال المواقع ال واحدا
ولما كانت الدولة قد أعلنت أنها بسبیل هذا التغییر الكلى فإنها لا تجد بعد ذلك . طریقها
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مجالاً للتراجع إزاء الصعوبات العملیة ولا تقبل الفرض بأن التحكم فى النظم الاجتماعیة له 
ا مضطرة إلى التدخل فى كل العوامل الاجتماعیة بما فى ذلك نفسهحدوده بل ترى الدولة 

 .، بما یسمح بظهور ما یمكن أن یسمى بالتخطیط غیر المخططنفسهالعامل الإنسانى 
ة یغیب عنهم أن الكلیات بمعنى مجموع الصفات یاب هذه النوعویضیف بوتر أن أصح

عادة إوالعلاقات لا تصلح موضوعًا للدراسة العلمیة ولا یمكن أن تكون موضوعًا للتحكم فیها أو 
فالرسوم والخطط . ذلك أننا لا نملك ما نحتاجه من معرفة تجریبیة للقیام بمثل هذه المهمة. تركیبها

الرسوم الكلیة التى یعرضها  أما ؛ختبارها بالتجارب العملیةاالطبیعى سبق  التى یستخدمها المهندس
  .)٢(المهندس الاجتماعى فلا تنهض على أساس من التجربة العملیة

  بحث العلمى الاجتماعىالفاشية وال
ن تعبیر إإذ " الرأسمالیة والبحث العلمى الاجتماعى"لم نشأ أن یكون عنوان هذا الفرع  -١٦

دكتاتوریة طبقة الخاصة وفى نظام رأسمالى صارم تكون القوة الحقیقیة فى ید یعنى " الفاشیة"
 .الخاصة الثوریة ویكون هناك خطأ داهم ودائم أن تتولد الفاشیة فى أحضان الرأسمالیة

ن الفاشیة لا تكف عن تملق الطبقات الوسطى لأنها فى حاجة إلى عملها وخبرتها ونشاطها إ
ات أنها تنال ماتشتهى ولكنها فى الواقع لا تصنع أكثر من توطید وتأییدها وقد تظن هذه الطبق

خفاء التناقض الاجتماعى والتفاوت الطبقى إن الفاشیة تسعى دائما إلى إ. الأركان للرأسمالیة
فقد تخرج بمشروعات للتأمین . والاقتصادى البلیغ عن طریق تنازلات بسیطة أو عن طریق التخدیر

التضحیات الهائلة التى تقسر  إزاءغیر ذلك لا تمثل إلا تضحیات تافهة الاجتماعى أو الإسكان أو 
أو قد تضرب الفاشیة على أنغام عذبة كالوطنیة والخدمة القومیة لصرف . علیها الجماهیر المستغلة

  .الشعب عن التأمل فى علاقاته مع الطبقة الحاكمة وحقوق المواطنة
دیولوجیة فإن ما یصیب العلم والبحث العلمى فى وإذا كنا نصف الفاشیة تجاوزا بأنها تمثل إی -١٧

 .أن یفقد حریته: هو أخطر ما یمكن أن یتعرض له من مخاطر الإیدیولوجیةظل هذه 
وحریة العلم لا تعنى فحسب تحرر العلماء من القیود والتوجیهات بالنسبة لبحوث معینة أو  -١٨

نفاق على البحث العلمى أو توجیه فعدم كفایة الإ. نها تعنى أبعد من هذاإنظریات معینة بل 
كما أن إغلاق الأبواب . واستعبادهالتمویل إلى نواح معینة دون الأخرى یعنى التحكم فى العلم 
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دون النتائج العلمیة ووقوف السلطات دون التطبیق العلمى والإفادة من نتائج البحوث العلمیة 
 .)٣(یعد محاولة للحد من حریة العلم

 یدیولوجیة فاشیة ترهب العلماءإصادرة الحریة العلمیة تزدهر فى ظل وكل هذه الصور من م
وترسم لهم حدودًا لا یتخطونها وتخنق ما تشاء من فروع العلم بقطع الموارد المالیة عنه وتقف إزاء 

وفى إیجاز یصبح . بعض ما لا یروقها من الحقائق والنتائج العلمیة موقف العداء والرفض البات
قدر ما یسایر هذه  عراضلتحقیق أهداف القوى الحاكمة ویلقى من التشجیع أو الإ العلم آلة مسخرة

ائد العلم و وبعبارة أخرى تقف الدولة من العلم موقف الصراع تحاول فیه أن تمتص ف. الأهداف
، وقد یتقدم العلم خطوة أو خطوتین بالدفع الصناعى نفسهوخنق الروح العلمیة الحرة فى الوقت 

وتشجیعه على الإفراز الملائم للفاشیة ولكن لا یلبث أن یهبط الذكاء والإبداع وتتلاشى الروح 
  .  العلمیة الصادقة التى لا تتنفس إلا عبیر الحریة

بألا یتولى  ن حریة العلم وضرورة ضمان هذه الحریة بأى ثمن هى المسئولة عن الرأى القائلإ -١٩
لا یكون لهم دور سیاسى مباشر حتى یظل العالم حاملا للحقیقة أالعلماء مناصب الحكم، و 

 .الموضوعیة بغیر تعریضها للتورط الشخصى أو المساجلات السیاسیة
غراء العلماء بمشاركتهم مسئولیة الحكم لیحققوا إن بعض الساسة المحترفین قد ینجحون فى إ

وقد ینبهر العلماء بأضواء السیاسة فیلبون . سیاسیة أو حزبیة انتصاراتعن طریق ضم نجوم العلم 
إلا أنه قد یرى، فى رأى، أن من الأفضل للعلماء أن یأخذوا جانب الحیاد فى . غراءهذا الإ

نال  لقد. له وحتى یفلتوا من حملات السیاسة وجراحاتهاالصراعات السیاسیة حتى یتفرغوا لما أعدوا 
العلماء أحیانا قدرا عظیمًا من التسامح، لا یتمتع به عادة إلا ذوو العقول المضطربة، وهى میزة 

  .ختار العلماء أن یتركوا جانب الحیادالحریة العلم سوف تتعرض للخطر إذا 

  شتراكية والبحث العلمى الاجتماعىالا
، لم تعد أساسًا للحیاة ةفى بساطة تعنى أن الفردیة، بما تتضمنه من طبقیالاشتراكیة  -٢٠

" المجتمعیة"التى تعنى Socialism والكلمة ترجمة غیر دقیقة للأصل الأجنبى . الاجتماعیة
 .أى الاتجاه الأساسى إلى تقدیم مصلحة المجتمع على مصالح الأفراد

الاشتراكیة هى تكافؤ الفرص التى تحقق المساواة فى الحقوق  ونقطة الانطلاق فى الفلسفة
ولهذا لا تقبل الاشتراكیة رأس المال الذى یعطى فردًا أو طبقة قوة . الأساسیة بین الأفراد بغیر تفرقة
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وحتى . زاء من یملكون مما یخل بمبدأ تكافؤ الفرصإخاصة تجعل من لا یملك فى موقف ضعیف 
، كما ل الدولة حتى لا یختل هذا الأساسول المدى كان لابد من أن تتدختكفل هذه المساواة على ط

یحدث فى النظام الرأسمالى، بأن یسمح للبعض بأن یجد فرصة البدء برصید كبیر والآخر من 
  .الصفر

بین القضاء العنیف السریع . تجاه هذا الهدف تختلف المسالكاوفى سیر الفكر الاشتراكى فى 
ستبقاء هذه الملكیة إلى ااصة والقضاء بذلك على الملكیة الفردیة وبین على رؤوس الأموال الخ

ئب التصاعدیة وما ما تدریجیًا عن طریق الضراإجوار الملكیة العامة مع الحد من خطورة الأولى 
ما عن طریق سریع یكسر شوكة الملكیة إ جراءات الاقتصادیة الطویلة المدى و شابه ذلك من الإ

  .الخاصة
لة متروكة لكل مجتمع وظروفه الخاصة تاریخیة واجتماعیة أذه المسالك مسواختیار أى ه

  .واقتصادیة
وإذا كانت الدولة . المتخلفة اقتصادیًا هى أن الدخل القومى ضعیفوالمشكلة فى البلاد 

الواسعة الثراء تستطیع أن تصمد لمساوئ الرأسمالیة طویلاً لارتفاع مستوى المعیشة بین الأفراد ولو 
ینالوا حقهم فى الفرصة المتكافئة، فإن المجتمعات الفقیرة تحت النظام الرأسمالى لا تعنى إلا أن لم 

  .یزید الأغنیاء غنى ویزید الفقراء  فقرًا
وقد ترى هذه الشعوب الحدیثة العهد بالاستقلال السیاسى والتنمیة الاقتصادیة أن الطریق 

فالاشتراكیة المعتدلة . كیة المعتدلة، لا یصلح لهاالطویل إلى الاشتراكیة، وهو ما یسمى بالاشترا
تلیق ببلاد عاصرت الثورة الصناعیة جیلاً بعد جیل وحققت للأفراد قدرًا من العدالة الاجتماعیة فى 
هدوء وعلى مهل بینما لا تستطیع الشعوب النامیة فى معركتها الاقتصادیة الضاریة مع الدول 

تمهلة التى سارت فیها هذه الدول ومن ثم وجب علیها أن الخطوات الم نفسالمتقدمة أن تسیر 
تحاول اختصار مراحل النمو الاقتصادى واستعجال ثمرات الإنتاج الوفیر والتوزیع العادل فى الوقت 

  .نفسه
الاقتصادیة، أما أسلوب التوزیع فهو نقطة  الأنظمةهدف مشترك بین كل  الإنتاجن زیادة إ
عدالة التوزیع وبین تحویل الشعب  ى ذلك الخیط الرفیع بین تحقیقتراع ةالاشتراكیولكن . الخلاف

إلى جیش من الموظفین ولهذا فهى تدعم الملكیة الفردیة التى تعطى الإنسان شعورًا بالاستقلال 
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اته ومواهبه ما دام هذا الدعم فى حدود الفرصة المتكافئة التى تقوم والكرامة والطمأنینة وتقدح إمكان
  .الاجتماعیةعلیها العدالة 

فإن  الإطلاقشتراكى یفضل الأجر على الربح ولكن لیس على اأنه فى نظام فى ولا شك 
الذى یتناول أجرا ضخما كمدیر شركة مملوكة للدولة لیس أقرب إلى قلب الاشتراكیة من صاحب 

وفى هذا تختلف عن الماركسیة التى ترى أن العبرة . عمل صغیر یحصل منه على ربح صغیر
خلفة اقتصادیا أن العبرة توقد ترى الشعوب الم. شر نفسهبمصدر الدخل لا بمقداره وأن الربح فى 

قدار الدخل لا بمصدره وأننا لو حولنا الملكیة كلها إلى ملكیة عامة فقد لا نصل مع ذلك إلى بم
عدالة التوزیع إذا كانت الدخول ترتفع بالنسبة للبعض إلى حد مبالغ فیه وإذا ظلت الدخول بین 

  .الأفراد متفاوتة تفاوتا كبیرًا
ن الملكیة العامة والملكیة الفردیة، والاشتراكیة التى تقف هذا الموقف الدقیق الذى یوازن بی

بذلك إلى تحقیق أرفع وأهم مبدأ من  بین التطرف الرأسمالى والتطرف الاشتراكى، والتى تهدف
مبادئ العدالة الاجتماعیة وهو تكافؤ الفرص، تعانى لذلك، ومع ذلك، من هذا الموقف الوسط بین 

لفردیة یتنسم مزیدا من الانطلاق، ضغط نحو الیمین وضغط نحو الیسار، فرأس المال وقیمه ا
  .والخشیة من ذلك تدفع إلى مزید من الضغط على هذا القطاع الخاص

. ولهذا كانت معركة البقاء الاشتراكى الوسط معركة قاسیة لأنها تقوم على هذا التوازن الدقیق
ن الاشتراكیة التى إ. ومن هنا تبدو الأهمیة البالغة للعلم والبحث العلمى من أجل الاشتراكیة

فإن الاشتراكیة تهدف إلى توزیع الغنى لا . الإنتاجتستهدف عدالة التوزیع لا تستغنى عن وفرة 
. فحسب بل هو ضرورة اجتماعیة للإنتاجوالبحث العلمى لیس ضرورة . توزیع الفقر توزیعًا عادلاً 

یدیه كفرد فى مجتمع وهو ما  لم یشعر الفرد بثمارها بین ا مانفسهولا تستطیع الاشتراكیة أن تحقق 
  .یستدعى بحثا علمیا متواصلاً هادفًا یضع الأسس التى تقوم علیها عدالة التوزیع

وهو . كبیر باهتمامومع ذلك فإنه یبدو أن البحوث العلمیة فى میدان العلوم الطبیعیة تحظى 
تى تهدف أول ما تهدف تسیر فیه البلاد الحدیثة العهد بالتنمیة الاقتصادیة وال واتجاهوضع طبیعى 
  .أضعافًا وزیادة الدخل القومى واستغلال ثرواتها المختلفة الإنتاجإلى مضاعفة 

إذا كان هذا الاتجاه سلیما بلا ریب، إلا أنه یتعین ألا یغیب عن أذهاننا أبدا أن زیادة الإنتاج 
ى الهدف النهائى لأ والتنمیة الاقتصادیة كل هذا لا یدور فى الفراغ ولكن فى مجتمع من البشر وأن

  .تطور اقتصادى هو الإنسان
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رتفع مستوى المعیشة بینما بقیت اوالأمثلة كثیرة على ما حدث فى بلاد تدفقت فیها الثورة و 
الأوضاع الاجتماعیة مهملة بغیر دراسة أو سیاسة فظل الإنسان على حاله لم یحقق تطوره السلیم 

  .ولم یفد كإنسان من هذه الثروة المتدفقة
الاشتراكیة التى تأخذ بالتوجیه الاقتصادى لا تستطیع أن تتخلى عن قدر مواز من  نإ

وهو ما یستدعى أن تكون على بصیرة بكل الأوضاع الاجتماعیة وأن نحللها . التوجیه الاجتماعى
وتنوع صوره  الإنتاجونتفهمها قدر الاستطاعة، ولأن ندرس فى عمق آثار التقدم المادى وزیادة 

بین عوامل الجذب المترتبة على التطور المادى  مةءالملالى هذه الأوضاع وأن نحاول وأسالیبه ع
ل فى یسر، وعوامل الانكماش الراسخة فى الأوضاع التقلیدیة، وأن نرسم الخطط حتى یتم الانتقا

وأن نضع السیاسة الوقائیة التى تحمى من الانفجارات الثقافیة والآثار الجانبیة للتنمیة، وأن نضع 
. طة توزیع وتنظیم الخدمات الاجتماعیة فى ضوء هذه التبدلات التى تصیب الواقع الاجتماعىخ

  .لا عن طریق الارتقاء بالبحث العلمى فى العلوم الاجتماعیةإوكل هذا لا مجال إلیه 
مًا وخطیرًا من التطور هان الاشتراكیة تمحو صورة عزلة العلم عن المجتمع وتراه جزءًا إ

جزء لا یتجزأ من " الفلسفة العلمیة"ویجب ألا یغیب مطلقًا عن الذهن أن . جتماعىالاقتصادى والا
وأن الأسلوب العلمى عنصر من العناصر المكونة للنظام الاشتراكى  ،یدیولوجیة الاشتراكیةالإ

ن العلم قیمة من القیم التى لا تنفصل عن العقیدة إوبعبارة أخرى . والبنیان الاجتماعى للاشتراكیة
  .لا عرضت كل الجهود المبذولة من أجلها للإحباط المحتومإ شتراكیة و الا

ولا یكتفى فى هذا بأن یؤمن بذلك قادة الحركة الاشتراكیة أو القائمون على الحكم والسیاسة 
فى المجتمع  العقیدة العلمیة بین الجماهیر أى أن یشیع شعور عام غلغلبل یجب أن تت والإدارة

  .بضرورة وأهمیة البحث العلمى وحیویته الاجتماعیة
ومن ناحیة أخرى فإن الاشتراكیة السلیمة تهیئ أصلح الأجواء لنمو العلوم الاجتماعیة  -٢١

وهكذا یتجه العلم إلى خدمة  ،عدد من المواطنین ة لأكبرفالاشتراكیة تهتم أساسًا بالرفاه
وس الأموال أو تدعیم النظام الاجتماعى القائم على المجتمع لا إلى زیادة أرباح أصحاب رؤ 

 .الطبقات العامة استغلال
 Development Decadeسم حقبة التنمیة اأن هذا العصر الذى أطلق علیه فى ولا شك 

والذى شهد التحرر السیاسى لمئات الملایین من البشر الذین عاشوا حقبا طویلة شعوبًا مستعمرة 
أن هذا لا یسمح بالوقوف عند حد الحریة السیاسیة بل یعنى تدعیم هذه فى متخلفة مستغلة، لا شك 
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وقد وجدت شعوب كثیرة أنها لا تحتمل فى . الحریة بالتحریر الاقتصادى والتحرر الاجتماعى
طریقها هذا المرور بمرحلة الرأسمالیة وأن الاشتراكیة هى طریقها فى رفع مستوى المعیشة والنمو 

ولهذا وقع على العلم الاجتماعى عبء رسالة عظیمة، أن یساند . لتكنولوجىالحضارى والعلمى وا
حركة التحرر الإنسانى الاقتصادى والاجتماعى وأن یبحث عن القوانین التى تحكم الانتقال من 

   .مجتمع متخلف تحت نیر الاستعمار إلى مجتمع اشتراكى، بغیر المرور بمرحلة الرأسمالیة
یدیولوجى لكل رأى معلن من آراء المحافظة على المنطق الإ ن رجل القانون مسئول عنإ -٢٢

ن لم یصنع الفلسفة الاجتماعیة، یحمل مفاتیحها، فإن العلم والبحث إ أنه و . السلطة العامة
ا الصورة التى تكفى لسیاسة المجتمع، بل لابد من أن تقوم نفسهواستخلاص الحقائق لیست ب

ن ناحیة وعلى أساس العقائد والاتجاهات السیاسة وترسم وتخطط على أساس الحقائق م
ورجل القانون هو الذى یضع . البعیدة والأهداف القصوى التى یختارها ویطبقها كل مجتمع

هذه الحقائق فى الصیغة وفى الخطاب الموجه للمجتمع وإلى المكلفین، وهو الذى ینسق بین 
نطقیًا منتظمًا یعبر عن  مهذه الخطابات فلا تكون مبعثرة أو متناقضة، وإنما تكون كلاً 

 .اتجاهات مترابطة متجهة اتجاهًا عامًا واحدًا
أن المشرع قد أمضى قرونا وأجیالا یمارس نشاطه بغیر وعى بالفلسفة التى فى ولا شك 

ولكننا نعتقد أن دور رجل القانون فى دراسة هذه الفلسفات قد زاد خطره . یتبعها فى معظم الأحیان
مشا فى ن رجل القانون لم یعد یستطیع الجلوس منكإفى عصر یشهد صراعًا ضاریًا بین المذاهب، 

لتفسیر مقاصده ولكى یبدى بین وقت وآخر رأیه فى  الفسیح ینتظر أحكام المشرع جانب من میدانه
. نص أو كلمة تقوم اعوجاج النص أو ترفع لبسا لفظیًا أو تتسق مع مبدأ المشرع فى موضع آخر

ص عن كنه یضعف نفسه عندما یلوذ بالنظر الفقهى ویقطع صلته بحقائق الحیاة الاجتماعیة وینإ
  .ة التطور الاجتماعى وفى صیاغة المستقبل والتخطیط لهالمشاركة فى دراس

رادته لا فى صیاغتها إن على رجال القانون واجبًا أعظم وهو هدایة المشرع فى تكوین إ
دة وأن یعملوا على تأصیل الأحكام القانونیة فى ضوء المصالح راعلیهم أن یفلسفوا هذه الإ. فحسب

وسوف یبقى المشرع دائما صاحب الحق فى اختیار . الاجتماعیة التى یقف المشرع لحمایتها
   .الطریق ولكن رجل القانون قد آن له أن یقود المشرع حتى لا یضل فى هذا الطریق

والیوم فى الجمهوریة العربیة المتحدة، ونحن فى مشرق فلسفة اجتماعیة جدیدة، أشد حاجة 
والطریق الوحید إلى العثور على المحتوى . إلى أن یتقدم رجل القانون لأداء دوره القدیم الجدید
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لموسة المالقانونى الذى یلائم العقیدة الاشتراكیة هو البحث العلمى فى الواقع الاجتماعى بأوضاعه 
ن هذا العمل الرائع من حق كل إسیقوم بذلك ف ن رجل القانون وحدهإولا أقول . ةوأوضاعه العقیدی

علماء المجتمع ومن حق كل من ینفعل علمیًا بالعقیدة الاشتراكیة ولكن غیاب رجل القانون عن هذه 
  .محققة كارثه -المسیرة

الاشتراكیة أن تجنى ثمار العقیدة العلمیة الملازمة لها فإن علیها  أرادتذا إوبقیت كلمة أخیرة،  -٢٣
أن تكون خالصة تمامًا من الآفات التى تعوق حریة العلم وهى التى تجعل العلم فى ظل 

 .الدوجماتیة وفى ظل الفاشیة عبدًا لأفكار متسلطة أو عبدًا لقوى طبقیة طاغیة
ن العلماء إ. لا مع التحرر من الخوفإتوفر ن حریة الشك وحریة القلق وحریة البحث لا تإ

فى حاجة إلى هذا الطقس الاجتماعى الذى یرغب فى الحقیقة رغبة جارفة ویحترمها ویسمح 
  .بالحریة فى التعبیر عن قلق الفكر أیا كان الوضع الذى یمسه

 ن الخوف من تحدى المسلمات كان عائقا لنهضة علم الفلك والجیولوجیا وغیرها من العلومإ
الطبیعیة، كما أن الخشیة من المساس بالمسلمات واحد من أكبر المعوقات للدراسة العلمیة للتاریخ 

ن العلوم الطبیعیة تستطیع الحصول على قدر أكبر من الحریة، لأن الغباء إبل . والعلوم الاجتماعیة
د، كم من الأذى ، أما فى المیدان الاجتماعى فلا یدرى أححقیقة مادیة صارمة إزاءالعنید لا یقف 

  .یمكن أن ینجم عن أفكار طائشة قبل أن یثبت بشكل قاطع أنها كانت طائشة

  المراجع

1- Richard Pipes (E.D.), The Russian Intelligentia Columbia Univ. Press New York, 1961, p. 147. 

2- Mshvenieradzo V.v & Osipov, G.v. Sociology in The U.s.s.R. (social scienees Information, Vol. 1, 
No.3, 1962. 

  .١٠٨ص  ،١٩٥٩ الإسكندریة ،ترجمة دكتور عبد الحمید صبرة ،عقم المذهب التاریخى ،ربكارل بو  - ٣

4- Bernal, S.D., The Social Function of  Science, George Routledege, London, 1939. 


